
النظـــام المصري يســـتهدف وسائـــل الإعلام
الأجنبية قبيل الانتخابات الرئاسية

, مارس  | كتبه ديكلان والش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــوم الأربعــاء، وجّــه النــائب العــام المصري، نبيــل صــادق، انتقــادات لاذعــة لوسائــل الإعلام الأجنبيــة،
واصفا إياها “بقوى الشر”؛ مشيرا إلى أنها توفر تغطية سلبية للأحداث في مصر .كما أصدر تعليمات
لموظفيه تنص على اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الوسائل الإعلامية، التي اعتبر أنها تُقوض أمن

مصر.

في الواقـع، تمثـل تصريحـات النـائب العـام نبيـل صـادق آخـر تصـعيد لـه بعـد شنّـه حملـة صارمـة ضـد
يــات المدنيــة، قبــل الانتخابــات الرئاســية المزمــع عقــدها خلال شهــر آذار/ مــارس، والــتي أضحــت الحر

مشحونة بالتوتر على الرغم  من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يواجه منافسة حقيقية.

خلال تصريحـاته الأخـيرة، اتهّـم النـائب العـام نبيـل صـادق وسائـل الإعلام الأجنبيـة بنـشر أخبـار كاذبـة
ترمـي إلى “زعزعـة النظـام العـام في مصر وترويـع المجتمـع”. وقبـل ذلـك بيـوم، دعـت مصر إلى مقاطعـة
هيئة الإذاعة البريطانية بسبب بثّها فيلما وثائقيا، خلال الأسبوع الماضي، يُسلط الضوء على جرائم
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التعذيب والاختطاف غير القانونية التي ترتكبها قوات الأمن المصرية.

أما في مصر، ركزّت وسائل الإعلام المحلية على موجة الغضب التي تقودها الحكومة على هذا الفيلم
الوثــائقي. وعلــى الرغــم مــن أن الفيلــم الوثــائقي يحتــوي علــى اتهامــات تكشــف ارتكــاب انتهاكــات تــمّ
توثيقهـا بالفعـل مـن قبـل جماعـات حقـوق الإنسـان، إلا أن الحكومـة اعتـبرت مـا ورد في الفيلـم مُجـردّ

“دعاية” لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

حيال هذا الشأن، أفادت الهيئة العامة للاستعلامات، التي تراقب وسائل الإعلام الأجنبية، أن الفيلم
الــذي بثتــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة كــان غــير دقيــق لأن الشابــة الــتي ظهــرت في الفيلــم الوثــائقي قــد
اعترفت في وقت لاحق لمحطة تلفزيونية محلية أنها لم تصب بأذى. ولكن يوم الثلاثاء، صرحّت والدتها
أن ابنتها أجُبرت على تقديم إفادة كاذبة للمحطة المحلية. وبعد يوم، نُشرت أخبار حول اعتقال أم
كدت فيه أنها “تدعم هذه الشابة. وعلى ضوء هذه الأحداث، أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية بيانا أ

نزاهة فريقها الإعلامي”.

رغم تحديد موعد الانتخابات بين  و آذار/ مارس، إلا أنه يُنظر إليها على
أنها مهزلة؛ لأن المرشح الوحيد أمام السيسي يُعد شخصية غير معروفة، فضلا

عن أنه من داعمي السيسي منذ فترة قصيرة

في حين كان السيسي يعامل وسائل الإعلام المصرية بقسوة، حيث سجن العشرات من الصحافيين
وحجب  موقع على الإنترنت، كان يتجنب معاملة الصحافة الأجنبية بهذه الحدة. ولكن يبدو
أن ذلك تغيرّ مع بداية حملة الانتخابات الرئاسية. فخلال شهر شباط/ فبراير، أعلنت الهيئة الوطنية
للانتخابات عن سلسلة من القواعد التي تملي على الصحافيين طبيعة الأسئلة التي يجب عليهم
طرحهــا علــى النــاخبين، فضلا عــن أنهــا تمنعهــم مــن اســتخدام الصــور وعنــاوين الأخبــار غــير المرتبطــة

بالموضوع، وتحظر عليهم نشر أي ملاحظات عن مجريات العملية الانتخابية.

في هــذا الســياق، أفــاد المحــامي الرائــد والناشــط في مجــال حقــوق الإنســان، جمــال عيــد، أن “هــذه
القواعــد جعلتــني أضحــك، وأرعبتــني في الــوقت ذاتــه”، مبينــا أن واضعــي هــذه الــشروط قــد جعلوهــا
غامضة عن قصد كي “يتمكنوا من السماح لأصدقائهم بمعاقبة نقادهم”. “وفي الحقيقة، يبدو أن

هذه القائمة مصممة خصيصا للإعلام الأجنبي”.

رغم تحديد موعد الانتخابات بين  و آذار/ مارس، إلا أنه يُنظر إليها على أنها مهزلة؛ لأن المرشح
الوحيــد أمــام الســيسي يُعــد شخصــية غــير معروفــة، فضلا عــن أنــه مــن داعمــي الســيسي منــذ فــترة
قصـيرة. في المقابـل، لم يعـط السـيسي للمـرشحين المحتملين فرصـة للمشاركـة. فقـد تـمّ تهميـش أربعـة
مرشحين سواء من خلال تعرضهم للسجن أو تهديدهم بملاحقتهم قضائيا، حتى قبل أن يقدموا

مطالب الترشح للانتخابات.



وجّه النائب العام المصري، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الأجنبية، واصفا
إياها “بقوى الشر”؛ مشيرا إلى أنها توفر تغطية سلبية للأحداث في مصر

في الرابــع عــشر مــن شهــر شبــاط/ فبرايــر، اعتقلــت الســلطات عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، الــذي شــارك في
انتخابــات ســنة 2012، مــا دفعــه إلى العــدول عــن قــرار المشاركــة في الانتخابــات الحاليــة. ويــواجه أبــو
الفتــوح، البــالغ مــن العمــر  ســنة، الــذي أيــد بصــفة علنيــة الــدعوات الــتي تحــث علــى مقاطعــة
الانتخابات، اتهامات بالتآمر لإحداث ثورة، فضلا عن وضعه على قائمة “الإرهابيين” الذين تربطهم

علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين.

خلال الأسبوع الماضي، حثت  منظمة حقوقية دولية حلفاء السيسي الأمريكيين والأوروبيين على
التنديــد بصــفة علنيــة  بالانتخابــات المهزلــة”، ولكــن يبــدو ذلــك أمــرا مســتبعدا. فبمجــرد أن أشــاد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيسي واصفا إياه “بالرجل الرائع”، تجنب السيسي الانتقادات
التي كان يمكن أن يُوجهها إليه العديد من الحلفاء، الذين أصبحوا يعتبرونه حليفا قويا في منطقة
ينتشر فيها التطرف والاضطرابات السياسية. ومن جانب آخر، أجرت عدة بلدان أوروبية مفاوضات

مع مصر من أجل إبرام صفقات الأسلحة والطاقة خلال السنة الماضية.

كانت إحدى أفضل الفنانات في مصر ضحية للاعتداءات الدؤوبة على حرية
التعبير، حيث أصدرت المحكمة المصرية حكما، يوم الثلاثاء، يقضي بسجن

النجمة شيرين لمدة ستة أشهر بتهمة الإدلاء بتعليقات مهينة لكيان الدولة
المصرية مفادها أن “نهر النيل قذر”

في عهد السيسي، كان الصحفيون يتعرضون للاعتقال بشكل منتظم. ونظرا لذلك، صنفت منظمة
يـــة “مراســـلون بلا حـــدود” مصر في المرتبـــة  مـــن بين  دولـــة في مـــؤشر ســـنة  للحر
الصــحفية، إلا أن وتــيرة الاعتقــالات تســارعت في الأســابيع الماضيــة. وفي ســياق متصــل، أعربــت لجنــة
حمايـة الصـحفيين، الـتي تتخـذ مـن نيويـورك مقـرا لهـا، عـن قلقهـا تجـاه مـا تعـرضّ لـه مراسـل هـاف
ــارز ــر، بعــد أن نــشر مقابلــة مــع ناقــد ب ــان، الــذي اعتُقــل في  شبــاط/ فبراي بوســت عــربي، معتز ودن

للسيسي.

في الرابع من شهر شباط/ فبراير، اعتُقل الصحفيان مصطفى الأعصر وحسن البنا أثناء طريقهما إلى
العمل. ومنذ  شهر أيار/ مايو من سنة ، حظرت مصر نحو  موقع إخباري، بما في ذلك

ية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد. موقع هاف بوست عربي والعديد من المواقع الإخبار

إلى جانب ذلك، كانت إحدى أفضل الفنانات في مصر ضحية للاعتداءات الدؤوبة على حرية التعبير،
حيــث أصــدرت المحكمــة المصريــة حكمــا، يــوم الثلاثــاء، يقــضي بســجن النجمــة شيريــن لمــدة ســتة أشهــر
بتهمة الإدلاء بتعليقات مهينة لكيان الدولة المصرية مفادها أن “نهر النيل قذر”. لكن تجدر الإشارة



إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا، ومازالت المغنية تتمتع بحريتها بعد دفع كفالة.

المصدر: نيويورك تايمز
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